
 
 

 العقدُ الديدَاكتِيكي! في الدَرسِ الفلسفيِّ 
 جامعة سيدي بلعباس، الجزائرv مغربي زين العابدين

"La philosophie n’est pas un temple, mais un chantier   "  
GEORGE CANGUILHEM
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 ملخص
الھدفُ من إصلاح المنظومة التعّليميةّ 

المواد  موجّهٌ صوب تجدِيدِ ديداكتيِكيّة
التعّليميةّ، لتحسينِ الأداء التعّليميّ المرتكز 
أساساً على تھيئةِ مقاربات بيداغوجيةّ 
وديداكتيِكيّة جديدة. وفي ھذه المقاربات 
التعّليميةّ، نرى تطوّراً من خلال نماذج 
التعّلم المُمتحنة لبناءِ مناھج التدّريسِ بغية 
تكييّف المدرسة الجزائريةّ معَ احتياجات 

لعصر. ومن بين المناھج والتنظيمات ا
التعّليميةّ المُؤھلة لرفعِ الفعلِ التعّليميّ نحوَ 
التّجويدِ والتّحسينِ التّربويين، نقترحُ في ھذا 
المقالِ "العقد الدِيداكتيكيّ" الذي أسسهُ "كي 
بروسو" والمرتبط بـ "المثلث الديداكتيكيّ". 
وكون الفلسفة مادة على غرارِ المواد 

رى، فقد استفادت من ھذه الوسائل الأخ
التعّليميةّ التي تحددُّ مسئوليّة الأقطاب 
الثلاثةِ للمثلثِ الديداكتيكيِّ بموجبِ ضبطِ 
حقوقِ وواجبات المُتعلمينَ نحو معلمھم، 
وحقوق وواجبات المعلم نحوَ تلامذتهِِ في 
 إطارِ التّواصلِ المتبادل بين المتعلم والمعلم.

 

 

Résumé 

L’objectif de la réforme du système 

éducatif est orienté vers le renouvellement 

de la didactique des matières, afin 

d’améliorer le rendement éducatif en se 

basent sur l’aménagement des approches 
pédagogiques et didactiques nouvelles 
dont on perçoit l'évolution à travers les 

changements des modèles 

d'apprentissage interrogés pour construire 

le curriculum scolaire, afin d’adapter 

l’école algérienne aux besoins de notre 

temps. Parmi les méthodes et les 

organisations didactiques qui qualifiaient 

l’action éducative vers une qualité de 

l’éducation, on propose dans cet article "le 

contrat didactique" introduit par "Guy 

Brousseau", lié avec le triangle didactique. 

Et la philosophie autant qu’une discipline 

parmi d’autres a bénéficié de ces moyens 

d’apprentissage dont les trois pôles du 

triangle ont pris leur responsabilité qui 

précise les droits et les devoirs des élèves 

envers l’enseignant, les droits et les 

devoirs de l’enseignant envers les élèves 

dans le cadre d’intercommunication entre 

l’élève et l’enseignant. 

vvvvv 
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 :مقدمـة

حتميةّ فرضتھا المُعطيات الدوليةّ الحاليةّ، وتجديد  البحثُ عن الجودةِ في جميع المجالات 
فلسفة التربيةّ أولى أولويات ھذه المجالات. فالنظام التربويّ لحسَاسيةّ موقعه في الفضاءِ 

التي يشھدھا الداخليِّ المحليِّ لأيّ مجتمعٍ، وفي الفضاء الخارجيّ الكونيّ نتيجة التغيّرات 
المسرح العالميّ، شكّل ويشكّلُ عصب أيّ تقدم تطمح له سياسة ھادفة وإستراتيجيّة 

-مُحكمة الأبعاد والمرامي، كما تراھن عليه الدوُل لأن يستجيبَ لتحديات عالم معرفي

 تكنولوجي سريع التنامي والتغيّر. 

لسفة التربيّة في انطلاقاً من ھذه المُسلمة، ظھرت أطرُوحة التجديد في ف      
الوطن العربيّ تماشيّاً مع محمُولات عصر الألفيةّ الثالثة ومتطلباته. وكانت الغاية منھا ھي 
دراسة المسائل والافتراضات الأساسيّة التي ترتكز عليھا نظريات التربيّة من حيث: طرق 

كن الدولة الجزائريةّ . ولم ت2التّعلم، تنظيم المناھج، اقتصاديات التّعليم، نظم التّعليم وھكذا
سياسة الإصلاح، الذي يھدف  3بمنأى عن ھذه التحوّلات، فقد اتبّعت في السنوات الأخيرة

على  تعميمه ويتم العليا الھيئات طرف من إقراره يتم التربوية، للمنظومة ھام تغيير«إلى: 
الدولة على  عملت وعلى ضوء ھذه السياسة المُنتھجة، .4»الإقليم أو الجھة أو البلاد صعيد

تأثِيثِ المنظومةِ التربويةّ باستحداث جھاز مفاھيميّ جَدِيد ومحتويات معرفيةّ وطرائق 
ووسائل وتقنيات التقويم البيداغوجيّ، مع برمجة دورات تكوينيّة مُخصّصة للمُدرسِين في 

ؤسسات جمِيع أطوار المدرسة الجزائريةّ، ناھِيك عن الاعتناء بالھياكل الماديةّ في بناء الم
وتكييّفھا مع مُستلزمات العصرنة. كلّ ھذا جاء نتيجة البحث عن الجودة وضمانھا في 
قطاعيّ التربية والتعليم العالي والبحث العلمي رفعاً لتحديات الاكتساح الثقافي والعولمة 

 .La société de l’informationولمَِا يعُرف بالمجتمع المعلوماتي 

وح، تظل إشكاليةّ إصلاح المنظومة التربويةّ الوطنيّة ھاجسًا أمام ھذا الواقع والطم     
كما جاء - يؤُرقُ الحكومة ورجال التربيةّ خاصة، لاسيما إذا علمنا أنّ الإصلاحات التربويةّ

 Educationوالموسوم: "التعليم للجميع  1990في التقرير العالمِي لـ "يونسكو" سنة

pour tous"-  َھا على التجارب الحقيقيّة للتّعلم وعلى النتائج، بدل عليھا أن تمَُوضِعَ جھود
وھذا الإعلانُ يرُسخُ فكرة العناية بالرأسمال البشريّ  .5من التركيز الخاص على التمدرس

الذي يقع عليه التغيّير ويستھدفه الإصلاح تحقِيقاً لتنميةٍّ شاملةٍ تسعَى إليھا النظم التربويةّ 
 التعليميّة.

لأمرُ يتطلبُ تجوِيد المواد البشريةّ وتعبئتھا لإدماجِھا في الحياة اليوميةّ طبقاً ولمّا كان ا      
لسياسة الإصلاح المتبّعة في المنظومة التربويةّ الوطنيةّ، فمن البديھي أن تستجيبَ مادة 
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الفلسفة كغيرھا من المواد لھذا التجديد حسب ما نصّت عليه ديداكتيك المواد أو ما يعرف 
 كتيك الخاصة".  بـ "الديدا

ولنا أن نتساءل ھنا، عن طبيعة العقد الديداكتيكيّ بين المُعلم والمُتعلم، وعلاقته       
 بالمثلث الديداكتيكيّ، وتأثِيراتِھما في توجيهِ الدرس الفلسفيّ.

  العقدُ الديداكتيكي! تحديداً وتأسِيساً: .1

يعني  Contratلفظ "العقد"  فأمّا"ديداكتيك"،  ھو حَـدQ مُركبٌ من لفظين: "عقد" و
اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدRة أشخاص تجاه شخص أو عدRة أشخاص بتقديم شيء «

يقُال عقد على ما يكون ثنائي «. وفي المفھوم الفلسفيّ 6»ما، بالقيام أو بعدم القيام بشيء ما
   .7»الطرف أو متعددّ الطرََف، أي ما يتضمن التزامات أو تعھدّات متبادلة

فھو ينحدرُ من حيث الاشتقاق اللغويّ من أصلٍ  Didactiqueوأمّا لفظ "ديداكتيك" 
. لھذا نجدهُ في  موسوعة "لالاند" 8، ويعني علمَّ/ دRرس أو فن التدريسDidaskeinيونانيٍّ 
. وھو يجَمعُ بين علوم المناھج والنفس 9»جزء من علم التربية موضوعه التدريس«بمثابة 

لبيداغوجية التي تتقاطع معه في نفس الغاية. والمُختص في الديداكتيك يدعى والاجتماع وا
، أين يكون على الدراية النظريةّ والتطبيقيةّ بتلك Didacticien-Didactologue"ديداكتيكي/ 

 العلوم. 

وإذا ما عدنا إلى اللفظ المركب "العقد الديداكتيكيّ"، فقد استطاع الرياضي       
10""كي بروسو

Guy Brousseau   أن يطُوّر نظرية الوضعيات   1978 سنة
، مُؤكداً على مصطلح "العقد  La théorie des situations didactiquesالديداكتيكيّة

الديداكتيكيّ" الأنموذج المُقترح لتدريس الرياضيات للأطفال الذين ظھر عندھم عجز في 
الرياضيات، على خلاف  الاكتساب وصعوبات في التّعلم أو غياب الإقبال على درس

ومرجعيّة "كي بروسو" في التأسيس للعقد الديداكتيكيّ كتب  .نجاحھم في المواد الأخرى
في مقاله "العقد الديداكتيكيّ"، حيث يرى أنّ أصول ھذا العقد  Bernard Sarrazyعنھا 

فيه  تعود إلى قرينة تجريبية وأخرى ابستيميّة، وكلاھما ساھما في معاينة الصف الذي ظھر
نت عقم التعلميّة، كما بيّ -" في الانخراط في العمليّة التعليميّةGaëlعجر التلميذ "جايل 

. وقد تزامن "العقد الديداكتيكيّ" مع 11الطرائق البيداغوجيّة الكلاسيكيّة في الاھتمام بالمتعلم
ظھور مفاھيم أخرى تنتمي إلى "الوضعيّة الديداكتيكيّة"، ومن بينھا: العائق 

كتيكيّ،العائق الابستيمولوجيّ، التصوّرات والتمثّلات، النقلة الديداكتيكيةّ... وما يھمنا الديدا
من ھذه الشبكة المفاھيميةّ المُستحدثة في قطاع التربيةّ، ھو مصطلح "العقد الديداكتيكيّ". 

مجموعة السلوكات المحددة الصادرة من المعلم والمنتظرة «بحيث، يعرّفه "بروسو" بأنهّ: 
قِبل المتعلم، ومجموع السلوكات المحددة الصادرة عن المتعلم والمنتظرة من قِبل من 

. فالمُعلم من وراء ھذا العقد يحاول أن يعرّف للمتعلم ما ينبغي عليه فعله، 12»المُعلم
بتأسيس درسه على ما يَعرفهُ المُتعلم وصُولاً إلى ما لا يعرفه. فالانتقال من المعلوم إلى 
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ج في مستويات الصعوبة باستعمال لغة واصفة مُستھدفة بعيدة عن العناء المجھول والتدر
الفكريّ والتّعب النفسيّ، واستخدام الطرائق البيداغوجيةّ الفعالة في التدريس مع أساليب 
التقويم الحديثة، سيحقق دون شك الھدف المنشود في جعل المُتعلم يجَُندُ قدراته وخبراته 

حل وضعيات حلاً يوافق مقصديةّ المُعلم في بناء درسه (وھي المُكتسبة في استثمارھا ل
)، كلّ ھذا دوُن أن يكون التعّريف Le Message didactiqueالرسالة الديداكتيكيّة/

بالمعرفة للمتعلم على شكل مجموعة أوامر يتمّ الإفصاح بھا. وبالاتجاه العكسيّ تكون لدى 
حسِين مستواه المعرفيّ. فالعقد الديداكتيكيّ كعقد المُتعلم نيةّ في التعّلم وإقبال واسع نحو ت

ضمنيّ يوُجبُ على كلّ شريكٍ احترام ما ينبغي فعله وتدبيره نحو الآخر باحترام الشرُوط و 
 تحديد المسؤوليات الموكولة إلى كلّ واحدٍ منھما. 

ة فمثلاً: ينتظرُ المُتعلم من المدرس شرح الدرس، تذليل عقابات، الاستفادة من إعان
ديداكتيكيةّ قد تختلف عن زملائه، التعّرف على معايير التقويم، الحقّ في التعبير عن 
أحاسِيسه في ظل وضعيةّ تكوينيةّ معينة، والحقّ في تحسِين قدراته وكفاءاته في إطار 
احترام الآخرين، والحقّ في الوقوع في الخطأ... و في المقابل ينتظر المُدرس من المُتعلم 

ترام وحسن الإصغاء والتجاوب مع معطيات الدرس. فالعقد بمثابة ميثاق قسط من الاح
، وليس بالضرورة أنّ يكون التصريح 13يصرحّ كلّ طرف بحقوقه ويلزمھا على غيره

مُعلناً. نفھمُ من ھذا كلهّ، أنّ المِيثاق المُبرم بين الطرفين كفيل بتحديد وظيفتين اثنتين: وظيفة 
 .14تمّ التفاعل، ووظيفة ترقب ما سيفرزه التعاقدتثبيت المعايير على ضوئھا ي

ولمّا كان التعاقدُ الديداكتيكيّ من المبادئ التي تحكم مسار التعّلم في إطار       
الوضعيات الديداكتيكيّة، فقد أحدث ثورة ضد بيداغوجيّة التدريس الكلاسيكيّة. ولتوضيح 

 :15لتاليينھذا التجديد، يمكن تلخيص البيداغوجيتين في الشكلين ا

 الشكل الثاني         الشكل الأوّل                                

 

 المَعرفة           المَعرفة                                     

 

 المُدرس  

            

 المُدرس      المُتعلم                                 المُتعلـم                  
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نرى أنّ موضوع التعّليم في الشكل الأوّل والذي يصُوّرُ البيداغوجيّة الكلاسيكيةّ،    
قد ارتكز على المحتوى المعرفيّ أكثر، فجعل المُعلم قلب النسق التعليميّ بحكم أنهّ مالك 

والمُمثل الرئيسيّ للمرجعيةّ العلميةّ،  )Le Possesseur de la connaissanceالمعرفة (
لمُعلم على نقلھا إلى المُتعلم، أمّا المتعلم فھو مجرد متلقي يستقبل المعلومات دون أين يعمل ا

أدنىَ مشاركة تجعله يشعر بأنهّ ذات مُتحرّرة مستقلة. فھذه النزعة التقليديةّ في الممارسة 
التربويةّ تجعل العمليةّ التعليميّة تراتبيةّ عموديةّ متضمّنة أحكاماً قيميةّ تؤسس لكلّ طرف 

في حِين، يصُوّر الشكل الثاني البيداغوجيّة الحديثة لكلّ طرف وظيفته المُحددة:  .16وقعهم
. وتعزيزاً لإظھار الفَرق 17المعرفة، المُعلم يجسد وظيفة التّعليم، والمتعلم يمثل وظيفة التعّلم

استجابة لحاجات «أنّ التعّليم ھو  Luis Notبينَ التّعليم والتّعلم، يرى "لويس نوت" 
تغيرّ دائم في السلوك، والذي لا يمكن أن يعزى فقط إلى «  ، في كون التّعلم18»تّعلمال

تحَدثُ لدَى المُتعلم بعد تلقِيه  -نسبيّة الاستمرار-. وھذه التغيّرات 19»النضج الفيزيولوجي
لخبرة تعليميةّ معينة، فتحدتُ فيه تحسناً في الأداءات الفكريةّ والنفسحركيّة والاجتماعيةّ، 

ديلات أخرى تطرأ على البنَُى المعرفيّة بفعل مُدخلات تعلميّة مُحددّة. في حين، يعملُ وتع
. 20عند المتعلم التّعليم على اقتراح عدد من الوضعيات التي تھدف إلى إثارة التّعلم المقصود

أمّا التطبيق الفعليّ لھذه الفروقات، فلأمر يعُزى خاصة إلى المُعلم الذي يشترط أن تتوفر 
مجموعة من المھارات والقدرات في إيصال تلك المعلومات والمعارف في شكل منظم  فيه

  للتأثير في عمليةّ التعّلم تغيّيراً لسلوك المتعلم.

وتفعِيلاً للأدوار الثلاثة تأسيساً لتفاعل وتواصل ناجعين، أصبح العقد الديداكتيكيّ 
 مقرُون الصلة بـ "المثلث الديداكتيكيّ".

 

 اكتيكيّ:المثلث الديد .2

. وھذه 21»مثلث ديداكتيكيّ «تجَْمَعُ تعليميّة المادة بين ثلاثة أقطاب، تمثل في النھاية  
الأقطاب، ھي: المُدرس، المتعلم والمادة المعرفيةّ. بحيث كلّ وضعيةّ بيداغوجيّة تستوجب 

" تمثلُ براديغم Jean Houssayحضور تمفصلي لھذه العناصر الثلاثة، إنھّا بتعبير "
. علماً أنّ نجاح المھام التعليميّ يتوقف على توسِيع شبكة التّفاعل 22لث البيداغوجيّ المث

والتّزاوج بيَنَ: المُدرس والمعرفة/ المدرس والمُتعلم/ المتعلم والمعرفة مباشرة. وأساس ھذا 
البناء الثنائيّ في الھرم الثلاثيّ للتعليميةّ ھو التواصل كميكانيزم بيداغوجيّ لا يسِير في 
طريق خطيّ أحاديّ الجانب، بل يفترض حوارات أفقيةّ وعموديةّ بين طرفين تحكمھما 
مجموعة تعاھدات والتزامات تمّت بين المدرس والمتمدرس، وھذا ما اصطلحنا على 
تسميته في ھذا المقال بـ "العقد الديداكتيكيّ". علماً أنّ المثلث الديداكتيكيّ كفيل بخلق 

ن المُدرس يتنازل عن كونهِ مَالكِاً للمعرفة إلى مرتبة مُوجه ومنشط ديناميكيّة جديدة تجعل م



 العقد الدیداكتیكي في الدرس الفلسفي  v   مغربي زین العابدین
 

 
                                                                                                      الجزائر vقسنطینة    vالمدرسة العلیا للأساتذة 

59 

المعرفة؛ ينُظمُ ويعيدُ تنظِيم ما قدمه الطلبة في إطار تواصل ديداكتيكيّ أو تعلم تشاركيّ 
خروج المُعلم مُحترماً قانون المثلث الديداكتيكيّ، الذي يفرض ثلاثة انزياحات في حال 

 : 23عنه، فھناك

  ؛La Dérive démiurgiqueلديميورجي الانزياح ا

 ؛La Dérive  programmatiqueالانزياح المُقرّراتي 

 . La Dérive  psychologique الانزياح السيكولوجي

فلو أخذنا الانزياح الأوّل، الذي يمُثل سّقطةً بيداغوجيةًّ للمُعلم لوقوعِه فيما يسمى بـ 
"؛ إذ ينَُصِبُ نفسَهُ وصيًّا على المُتعلم La tentation narcissique"الإغراء النرجسي 

فارضاً نموذجه فرضاً يلُغي وجود المُتعلم كذات مُستقلة لھا الحقّ في إبداء الرأي أثناء 
 الدرس. فنكون ھنا، أمام صناعة وخلق مُتعلم حسب ذوق المُعلم، لا أمام تكوينهِ وتدريبهِ.

 ه الثلاثة، نوُردُ الخطاطة التالية:وتوضِيحًا لأقطاب المثلث الديداكتيكيّ بانزياحات

 الانزياح المُقرّراتي              

 

 قطب المعرفــة                

 

 

 

 

 قطب المُتعلـم                              قطب المُعلـم                                   

 

 الانزياح الديميورجي                 الانزياح البسيكولوجي                                      

                   

 الدرس الفلسفي، من الفلسفة إلى التفلسف: .3

ليس غريباً أن تجدَ مقولة "إيمانويل كانط" صدى في تعليميّـة الفلسـفة، لتأكيـده       
ولـــيس الفلســـفة  Apprendre à philosopherعلـــى ضـــرورة تعلـــم التّفلســـف 

 
 التوّاصل بینَ الأقطــابِ الثلاثـةِ 
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Apprendre la Philosophie وإذا كانت الجودة في التربيّة والتّعلـيم تتطلـب معاينـة .
سلوكيةّ يشعرُ صاحبھا أنهّ جوّدَ فعله فصارَ جيّداً، فالأمرُ سيان لتعليميةّ الفلسفة، التي تعمل 
على جعل التفلسف تجربة ذاتيةّ يحياھا المُتعلم، فتحدث فيه تحوّلاً ذھنيّـاً ووجـدانيًّا وسـلوكيًّا 

ر المعارف المُكتسبة المُخزنة التي إن لم تصادف ظاھرة تماثلھـا يعجـز المُـتعلم لا تحت تأثيِ
على حلھّا، وإنمّا تحت تأثيِر اكتسابه لكفاءات معرفيةّ ومنھجيةّ في صيغتھا الفلسفيةّ، تـأھِيلاً 

وتماشياً مع التصوّر الكانطي، نختصـر صـورة  له لخوض تجارب يوميةّ يكون فيھا ناجحـاً.
 Paradigme problématisant  24الأشـكلة" سفيّ فـي "براديغمـا/أنموذجالدرس الفل

أين يحُضِر المُعلم إشكاليةّ لھا ھدفاً مُحدداً، وفي الوقت ذاتِـه يحُفّـز المُـتعلم لحـلّ الإشـكاليةّ 
عن طريق عوائق يعُمِلُ فيھا المُتعلمُ ذاته؛ فيستثمر قدراته الفكريةّ والوجدانيةّ في مجالٍ مـا، 

شريطة أن تكون تلك الوضعيّة ما ھـي  ول معرفة فلسفيةّ جاھزة دون أدنىَ مشاركة.بَدل تدا
 إلاّ عقبة يمكن تجاوزھا، طرحت على شكل تساؤل حامل لمعنى وصيغت بلغة واضحة.     

وتظھر أھميةّ التّدريس بأنموذج الأشكلة في جعل المُتعلم يمتثل لقدراته النفسيّة       
دھشة وحيرة مُقدماً سؤالاً جوھرياًّ يحمل رھاناً فلسفيًّا ومُدللاً إجابته  والمعرفيةّ مُنطلقاً من

ببناء استدلاليّ مُحكم وبخطاب لغويّ له بنيته المُتسلسلة داخل مُتتاليةّ لغويةّ. إنھّا القدرات 
: الأشكلة 25، وھيMichel Tozzi الثلاث للمثلث التعليميّ للتفلسف عند "ميشال توزي" 

)La problématisation) المفھمة ،(La conceptualisation والمُحاججة (
)L’argumentation:أمّا القدرات المُتعلقّة بھا، فھي .( 

 القدرة على المفھمة الفلسفيةّ لمصطلحٍ مَا؛  .أ 

 القدرة على الأشكلة الفلسفيةّ لسؤالٍ أو مصطلحٍ؛  .ب 

 القدرة على المحاججة الفلسفيةّ لطرحٍ مَا. .ج 

زي" يعمل على تعليم التفلسف وليس الفلسفة، والمبني أساساً ھذا النموذج لدى "تو
المناقشة). والتي ستجعل  -الكتابة -على ثلاث كفاءات فلسفيةّ قاعديةّ، وھي: (القراءة

 :26أسئلةة التّعلمية يطرح على نفسه أربع-المُتعلم خلال العمليةّ التعليميّة

 ھل أنا وحيد في ھذا العالم؟ -

 أعيش فيه؟في أيّ مجتمع أريد أن  -

 ما معيار الصدق عندي؟ -

 أيّ معنى أعطيه لحياتي؟ -

إنھّا إشكاليات أساسيةّ ترُفعُ من خلال تبني الإصلاح التربويّ بيداغوجيةّ التّدريس  
بالكفاءات، فتضع التّعلم التشاركي أو الفردي موضع الالتزام والتعھد إزاء تحقيق "مواطنة 

 لدى المُتعلم.  Une citoyenneté responsable مسئولة"
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و في ضوء منطق التجّديد والانتقال من التّدريس بالأھداف إلى التّدريس       
بالكفاءات، أصبحت ديداكتيكيةّ الدرس الفلسفيّ تخضع لآليات تجعلُ منه أكثر ديناميكيةّ 

 وسيولة، نذكر منھا:

جه ، ومن تمّ إخرا27اعتبار المُدرس مجرد وسيلة لتبسيط التعّلم لدى المُتعلم .1
من مركزيةّ الدرس الفلسفيّ، فھو مجرد طرف في المثلث الديداكتيكيّ لا غير. وفي 

 المقابل جعل المُتعلم ھو أساس الفعل التعليميّ. 

وضع خطة للإشكاليةّ المُراد تدريسھا تشتمل على تحدِيد الكفاءة الخاصة  .2
ديغم الأشكلة والمحوريةّ كما ھي موضحة في المنھاج، وذلك بھندسة الدرس بطريقة برا

من خلال تفخِيخ المعرفة إيقاظاً للكفاءة الكامنة في ذات المُتعلم بإتاحة فرصة استثمار ما 
تعلمه وإدماجه بشكل منظم تحقيقاً لتعلم جديد، وذلك بإتبّاع المعلم منھجيةّ الأصناف 
الثلاثة، وھي: صنف أسئلة مشكلة؛ صنف وضعيةّ مشكلة؛ وصنف يزُاوجُ بينھما يتخلل 

، وھذا حسب ما تقتضيه خصوصيةّ كلّ درس، تفعيلاً للتفلسف كفعلٍ نقديٍّ 28ض درسعر
 بنNاء لا يؤمن بالوثوقيةّ والتداوليّة الصماء.

الخروج عن كون الفلسفة عمُوماً مَعبداً يصُبح فيه الدرس الفلسفيّ مجموعة طقوس 
الدرس المُنجز من طرف تنجز بطريقة آليةّ. وھذا ما لاحظه التلميذ "جايل" في القسم، أنّ 

. 29أين تتكرّر فيه الأنماط Une activité ritualiséeالمُعلم ما ھو إلاّ "نشاط طقوسيّ" 
ونرى ملاحظة "جايل" تتوافق مع شعار "معاھد البحث لتدريس الفلسفة" بـ "فرنسا"، وھي 

ت الفلسفة ليس«قائلاً فيھا:  G.Canguilhemكلمات نحتھا الفيلسوف "جورج كانگيلم" 
 . 30»معبداً، ولكن مشغلاً 

إرفاق كلّ درس فلسفيّ بالمصادر والمراجع والأبحاث المُغذيةّ  .3
للموضوع، حتىّ نتيحَ للمُتعلم إمكانيةّ تشريح الموضوع مُعتمداً على قدراته ومھاراته 

 . 31الخاصة تشجيعاً للتعّلم الذاتيّ 

لى المُعلم بالخصوص، ھذا القصد الموكُول إلى المنظومة الوطنيّة عمُوماً وإ      
ھو الذي جعل رجال التربيةّ يصفون التعّلم بأنهّ فنٌ يدُيره المُعلم في القسم، فنٌ يرتكز على 

. لكن، ھذا لا يمنع من أن يكون التلميذ/ المُتعلم 32قواعد تشترك مع المنھجية و البيداغوجيّة
اس محك الإصلاح التربويّ التعلميّة وغايتھا، بل ھو في الأس-ھو محور العمليّة التعليميّة

وتحسين عائده التّعلمي،   Action d’éducationالھادف إلى عقلنة وترشِيد الفعل التربويّ 
وفق مسار نقديّ ابستيميّ لبنيّة الفكر التربويّ الكلاسيكيّ القائم على أساس "الأنموذج 

مة التربويةّ الوطنيّة الأھداف". ھذا التحوّل قصدَهُ دليل قراءة كتاب مادة الفلسفة في المنظو
بتجسيد القطيعة التي تبنNاھا البرنامج الجديد مع التصورات التقليدية في ممارسة «
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لُ  Vالتفلسف. وأصل ھذه القطيعة، انتقال مركز الفعل التربوي من الأستاذ إلى المتعلم، وتحو
 . 33»مجال الاھتمام بالقضايا المفاھيمية إلى مجال الاھتمام بالفكر النسقي

نفھم ھنا، أنّ الإصلاحَ في المنظومة التربويةّ يعوّل كثيراً على المُعلم، الذي       
يسعى إلى تفعِيل البرامج مُختاراً طرائق تدريسيةّ مُناسبة وأنشطة تعليميةّ فعالة باستخدام 
تكنولوجيا التعّليم، ھذا علاوة على اضطلاعه المُوسّع لمختلق تقنيات التدريس الحديثة 

. علماً أنّ الفَرقَ 34التعّلميةّ وتحقِيقاً للأھداف المنشودة في المنھاج-للعمليةّ التّعليميّة تفعيلاً 
بين البرنامج والمناھج، يظھر في كون البرنامج تمُثل الجانب المضمُوني للمواد والمُعبرّ 

يّة عنه بالمعرفة، في حِين أنّ المنھاج يھتم بالطرق والاستراتيجيات البيداغوجيةّ والعلم
 .     35الكفِيلة لترجمة المعرفة إلى مھارات

وكتخريج عام، إذا تحدثنا عن مدى نجاح العقد الديداكتيكيّ في الدرس       
 الفلسفيّ، نرى أنهّ رھِين بعض الشروط، منھا:

اقتناع المدرس بمدى التغيّير الذي تعِيشه المنظومة التربويةّ، وتكوينه  .1
ة وبيداغوجيةّ ونفسيةّ ومنھجيّة، حتىّ أنّ مسايرته للمشھد وتأھيله لاستيعاب ثقافة تربويّ 

الفلسفيّ العالميّ الذي يعجّ بالنظريات والأطروحات سيحسن مردوُده التعّليميّ 
والبيداغوجيّ داخل الصف، إذ أنّ المواكبة اليوميةّ وتتبعّ التغيرات تسمح للباحث الجامعيّ 

يما منھا تسييّر الدرس. وتحقيق ھذا المسعى من ازاحت كلّ العقبات التي تسدّ طريقه لاس
لا يتأتى إلاّ بتكسير ألواح الوصايا التي يمارسھا المعلم على المتعلم. بالإضافة إلى 
ضرورة إقرار المُعلم أنّ تعلم التفلسف يندرج ضمن بيداغوجيةّ التعّلم وھو ما يريده 

 المتعلم، وأنّ تدريس الفلسفة مجرد مھنة. 

رفيةّ من المعنى النفسيّ والاجتماعيّ لدى المتعلم خاصة، خلو المادة المع .2
يربك التفاعل بين الأطراف الثلاثة في المثلث الديداكتيكيّ، وھذه المسألة تعِيشھا الجامعة 

انس كلاسيكي أو "ل م د". فقيمة المادة المعرفيّة راجعت في برامجھا الفلسفيّة سواء ليس
 المُتعلم منھا. إلاّ مدى نجاحھا في الواقع باستفادة

إقبال المتعلم لفعل التفلسف فيزيائياًّ ونفسياًّ سيكسبه متعةً يكتشف من خلالھا  .3
ذاته والآخر ويعطي لحياته معنى. فينعكس إيجاباً على إحساسه بالمسؤوليةّ الفرديةّ 
والجماعيةّ، كما يزيده الإقبال على ممارسة التّفلسف تأھيلاً للاندماج في وسطه 

 والتّكيف مع محيطه.الاجتماعيّ 

فالعقدُ الديداكتيكيM المُبرم ضمنياًّ مع المُعلم والمُتعلم يحُددّ الأدوار والوظائف       
التي يقوم بھا كلّ طرف، وكأننّا في ورشة عمل لكلّ واحد مناّ مھامه ودور، وفي ھذا، 
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من الرتابة  ضبط للمسؤوليةّ وتقنيِن للعلاقات في إطارھا البيداغوجيّ، والخروج كليًّا
 المعھودة في بعض الحصص التدريسيةّ التي يكون فيھا المُعلم مالكًا لھا.
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